ما من زعيم سياسي إلاّ وهو "أم الصبي"
[bookmark: _GoBack]عنوان هذه المقالة فرضته التداعيات التي حصلت مؤخراً بسبب الأزمة التي تلت أقوال معالي وزير الخارجية جبران باسيل،حيث جاءت النتائج خلافاً لكل التوقعات من حيث تحرّك الشارع،الذي كاد أن يُعيد البلاد الى نقطة الصفر،التي أطلقتها  حادثة "بوسطة عين الرمانة" المشؤومة يوم ذاك،وانا وكل لبناني عاش تلك الحقبة،يدعو في صلاته الخاصة بأن لا تتكرّر الأمور التي عشناها حوالى عقد ونيف من الزمن.ونردد المثل العامي [تنذكر وما تنعاد]. لكن المعطيات التي برزت إثر التصاريح والحرب الألكترونية بين ضفتي الوطن،كانت نذير شؤم وخطر داهم،سرعان ما أستنفرت كل الحكماء في البلد،وهم على كثرتهم،كادوا أن يتراجعوا في لحظة ما، أمام حجم الشحن الطائفي والسياسي،الذي سيطر لمدة 48 ساعة على الساحة اللبنانية.هنا لا بدّ من كلمة حق تُقال، كرد على المطالبين بأن تقوم القوى الأمنية بدورها في ضبط الشارع،منعاً للأنزلاق  الخطير وأخذ البلاد الى المجهول،هذه الكلمة يمكن إختصارها بأن القوى العسكرية والأمنية في مسألة مشحونة بهذا القدر من الصدام السياسي،لا يسعها التحرك والاصطدام المباشر مع الطرفين،ولذلك خير الحلول في مثل هذه المشاكل الخطرة،هو التصرف الذي أعتُمِدَ مساء الخميس الماضي الأول من شباط بحيث نجحت العقول الكبيرة والضنينة على مصحلة البلد برأب الصدع وإزالة التشنج الخطير الذي كان يُهدّد السلم الأهلي برمته. الحمدلله على ما انتهينا عليه،وعليه نتمنى على كل الأطراف أن يعتبروا أنفسهم "أم الصبي" هذا الصبي هو الوطن الصغير "لبنان" والجميع ضنينون على مستقبله،كون رعاية الأم لا يتقدم عليها أي شيء على هذه الأرض،ونتمنى على الجميع أن يحافظوا على هذه الرعاية،بحيث لا نحتاج الى أي عامل خارجي لتفعيلها،كما حصل مع كافة اللبنانيين الذين توحدوا بكلمة واحدة لدعم الرئيس "سعد الحريري"،ونقول أيضاً ان الذي وصلنا اليه ليل الخميس الماضي،كان من بين أسبابه تصريح وزير العدو "ليبرمان" بخصوص البلوك رقم 9 وطمع إسرائيل بموجوداته من الغاز. لنتصارح ونقول أن تضامننا من أجل مصلحة لبنان وشعبه،يجب أن يحتل الأولوية في عقلنا الباطني،كي نتريث عندما تقع زلات كتلك الأخيرة التي جرفت الجميع بأتجاه الهاوية،حيث لا أستسيغ أنا شخصياً مقولة "الرقص على شفير الهاوية" لأن وقائع الأرض وفق ما رصدناها بخبرتنا الأمنية السابقة،كانت حتماً ستقودنا الى قعر الهاوية،حيث لا خلاص لأي كان من كل مكونات البلد.لقد جاءت مبادرة فخامة رئيس الجمهورية  "العماد ميشال عون "بعد التشاور مع دولة الرئيس "سعد الحريري" والاتصال بدولة الرئيس "نبيه بري" لتُشكّل العلاج السريع والشافي للمشكلة المُدمِرة التي كنا سنواجهها،وتعريض الوطن برمته للخطر.هنا تعود بي الذاكرة،عندما خاطبت الطفلة "لين" - المُصابة بمرض الهيموفيليا بوجودي معها يوم ذاك في القصر الجمهوري كعضو مؤسس في الجمعية التي ستعُنى بالمصابين بهذا المرض الوراثي – فخامة الرئيس بقولها "انت بي الكل".هذا التوصيف لعب دوره في حل أزمتنا التي تخطيناها الى غير رجعة باذن الله،متمنين أن يُثابر فخامة الرئيس على هذا الدور الأبوي لكل اللبنانيين،آملين بالمقابل أن يتجاوب معه كل أبناء الوطن،للتوحد دائماً لِما فيه مصلحة الوطن العليا،حتى من دون أي مُحرِّك خارجي،وذلك لكي تتجسد الوحدة الوطنية،مع الحفاظ على التنوع الذي هو غنى للبنان،وعليه تستقيم الأوضاع ونتمكن بجهود جميع القوى السياسية – التي تُمثل كل الطوائف – لكي يبقى لبنان فوق الأزمات الداخلية،إن تلك الناتجة عن تجاذبات داخلية،أو كانت بفعل الخلافات على ملفات خارجية،لأن دروس الماضي لا زالت عالقة في أذهان جيل المخضرمين منا،من حلف بغداد الى أتفاق القاهرة،الى زيارة السادات للقدس،وأخيراً الى الأزمتين السورية واليمنية. لبنان وطن الجميع،وعلينا جميعاً أن يكون هدفنا مصلحته العليا،ولا شيء آخر،ونستذكر في هذه العجالة تحذير الرحابنة،عندما نبهوا من أنه: "اذا راح الملك منجيب ملك  غيرو بس اذا راح الوطن ما في وطن غيرو." بربكم لنحافظ على لبنان وسلامة وأمن من فيه.  
